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        : : : : صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
 موضعاً  ولاتزال، كانت التى عيالمواض  من العرفان عدّ ي

 و. عام بشكل والنقاد الشعراء من يرالکث جانب من و�هbم ةيللعنا
. الأدبي نصّه في اتهيّ وتجل  العرفان من الخاص فهموق منهما لكلّ  فإنّ  ه،يعل 

 اتيتجرب  عن الغطاء کشف إلى اtراسة، هذه خلال من نهدف،
 لنا، سمحي  مماّ ة،يالعرفان  الأضواء في المشترکة وجبرانالشيرازي  حافظ

 إن.  النظريةّ ةيالناح   من ،الأدبى نتا�ما على �ًّ نظر �لحكم الأمر، هذا
 الفارسي الأدب فى ينالمفلق نيالشاعر  ارهما�عتب وحافظ، جبران

 على مايهt العرفان مادة أفرغا وقد از،ي�مت  عارفان شاعران فهما والعربي،
 والشوق، والوجد، العشق، في تبلور  قد و باخٓر، أو بشكل آ�رهما

 أو مباشراً  عبرّا، فلقد المنطلق، هذا ومن. السا� و الوجود، ووحدة
 والمصطلحات، ة،يّ العرفان  والخطوات ،الله وجود عن مباشر، غير

  ليالتحل  و الوصف منهج  اعتمد¡ قد و  ة،يّ العرفان  الإشارات و والرموز
 اtراسة ايهإل توصّلت التى النتائج ومن .النص لمقاربة  اtراسة هذه فى

 الشعرية، الشاعرين تجربة في ةيّ العرفان  المشترکة ينالمضام أنّ هي  هذه،
 إليها، وما والوجد، والشوق، الوجود، ووحدة العشق، فى تتبلور والتيّ

-فكري خيط ائضاً  يربطها الوقت، نفس وفي الخاصّة، مميزّاتها لها إنما
  .المتداخ³ وتوجيهاتهما الوطيدة علاقتهما عن لنا ينمّ  جوهري
  ينالمضام ،الشيرازي حافظ جبران، ليخل  جبران: ةيّ المفتاح  المفردات

  ،التحليلةيّ العرفان  
 
 
 

Abstract: 
      Le mysticisme considère un des sujets qui 

ont été jusqu’à maintenant, un lieu de soin et 

d’attention de nombreux poètes et critiques en 

général. Par conséquent, chacun a sa propre 

position de reconnaissance et ses manifestations 

dans son texte littéraire. 

      Dans cette étude, nous visions à découvrir 

les expériences de Hafiz et Gibran dans les 

lumières mystiques, ce qui nous permet de juger 

théoriquement sur leur production littéraire. 

D’une part, théorie Gibran et Hafez, comme des 

poètes déclassifiés dans la littérature perse et 

arabe, ce sont des poètes bien connus. Ils ont 

vidé le matériel de mysticisme d’une manière ou 

d’une autre, qui s’est cristallisé dans l’amour, le 

désir, le sentiment et l’unité d’existence. En ce 

sens, ils ont exprimé directement ou 

indirectement sur l’existence de Dieu, les étapes 

du mysticisme, les symboles et les signes 

mystiques. Nous avons adopté l’approche de la 

description et de l’analyse dans cette étude pour 

aborder le texte. Les résultats de cette étude sont 

que les significations communes mystiques dans 

l’expérience des deux poètes, ont des propres 

caractéristiques qui se cristallisent dans l’amour 

et l’unité de l’existence et du désir et en même 

temps ces significations sont liées par un fil de 

réflexion qui reflète leur relation solide. 

Les mots clés: Gibran Khalil, Hafez Al-Shirazi, 

les contenus mystiques, l’analyse 
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        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
يدَهْ : العِرفاَنُ : عرف «من الناحية اللغويةّ  ؛ قاَلَ ابنُْ سـِ وينَْفَصِلانِ بتَحْديد لاَ يلَيق بهَِذَا المَْكاَنِ، : العَْلمَِ

فهَ Ïاً¡ ومَعْرفِةً واعْترََ  لغوّ�ً   ماخٔوذ: العرفان«وفي المعاجم المعاصرة  فإن  1عَرَفهَ يعَْرفِهُ عِرْفةَ وعِرْفاًَ¡ وعِرفِ

   2»وقدرة التمييز ،�جذره من عرف أی المعرفة، والإدرا
فهو منهج المعرفة Ôوی أصحاب الفکرة، اÔّين يعطون الأهمية «ومن الناحية �صطلاحية، 

--والأولويةّ لØوق والإشراق في البحث عن الحقيقة، قياساً إلى من يعطونها للعقل والحجّة أو الإسـتدلال
هناك تسميات مختلفة . غيرهم من الأقوام -بين المسلمين-ما، أهل التصّوف  هذا المنهج يخصّ، إلى حدّ . 

أو   misticismمن حيث تفاوت رتبته وظروفه الزمانية والمكانية ايضاً ويعرّفونه �لميسـتى سيسم
على الرّغم من أنّ جبران هو عارف وصوفى، إلاّ أنهّ يشـبه، أكثر، إنساً¡ . 3»التعرّف على أصحاب السرّ 

هداً في اtنيا، إذ أنهّ يسعی فى کثيرٍ من آ�ره إلى الهروب من مظاهر الحياة الماديةّ ولعلّ التصّوف زا
نتوصّل إلى الحقيقة هذه أنّ حياته فى بيئته الغرب الصناعية ك Ôلـ. يعتبره طريقاً للتخلص من اtّنيا هذه

فيحاول، . ه بانٔهّ يتعلقّ ببيئته أخریقد أثرّت سلبيّاً على روحه الشرقي والناعم، حيث يشعر من لاوعي
على الأقل، أن ينجو بروحه من هذا المستنقع، إلاّ أنّ روحه òئهة فى خلاءٍ نتج عن جدليةّ بين المعنوية 

غربى، تمتاز �لتناقض  –هذا يدلنّا على أنّ جبران فکرته وذاته ¡تجة عن اتجاه شرقى 4»الشرقية والغربية
ن من �ة أخری، هذا كلهّ يدفعنا إلى القول بانٔهّ ليس شاعراً عربياً أو غربياً من �ة، والتّارٔجح والسـيلا

فحسب، بل هو شاعر عالمي إجتاح حدود الفکرة ليصل إلى معرفة اûّ التعالى، بعيداً عن كلّ الحواجز 
لتى من المنطلقات الفکرية، من قبل الإسلام و إلى الانٓ نفسه، وا«.�جbعية والثقافية بشكل عام

أ�رت قريحة المفکرين و النابهين الإيرانيين، هی مسـئ³ العرفان، و العناية بعالم الحقائق و محاو� الإنسان 
وصولاً إلى الحقيقة المطلقة، والتى كان منهلها الأدب الإيرانى، وقد سحرت أفكار¡ العرفانية، فيمکن 

إختار حافظ سبيل الوصول إلى الحقيقة، فلقد «من �ة أخرى . 5»الإشارة إلى حافظ فى هذه المناسـبة

أنهّ إسـتمدّ واسـتعان بروحه بحثاً عن سرّ الخلقة دون أن يکون قد خضع ك إيضاح ذلـ. کطريقه خاصة 

  6» للتعلمّ من tن الاخٓرين، أو إستند إلى الالٓياّت المعهودة فى الحصول على الحقيقة
ظ وجبران �tراسة و�لتالى الحصول يسعی هذا البحث إلى تناول آ�ر حاف: هدف البحثهدف البحثهدف البحثهدف البحث- - - - 1111----1111

على الملامح العرفانية المشترکة بينهما، لنتبينّ الخطوات المشترکة بين الأدب العربى والفارسى tی 
هذا من �ة، لكن من �ة أخرى، تهدف إلى كشف مايكون بين الشعرين من العلاقة . ا�اطب

  .عن اتجاههما في هذا اÆال بشكل واضح الفكرية والأدبية و�لتاّلي تحديدها تحديداً ينمّ 
لقد تطّرق الکثير من النقاّد والمحللينّ إلى آ�ر حافظ وجبران بحثاً عن رموز : خلفيةّ البحثخلفيةّ البحثخلفيةّ البحثخلفيةّ البحث- - - - 2222----1111

حافظ "ودلالات مشترکة بينهما، وتمّ أيضاً إخراج مقالات عديدة ودراسات جمّة فى هذا اÆال منها مثلاً 
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خرمشاهی اÔی إسـتطاع شرح الأبيات الصعبة فى ديوان حافظ  لبهاء اtين) دفتر حافظ" (¡مه
والتعبير عن المفاهيم المفتاحية، مصحوبة بامٔث³ تطبيقية،  کما اسـتخرج أيضاً المصطلحات العرفانية و 

لمحمّد ) ثقافة أشعار حافظ"( فرهنگ اشعار حافظ"أيضاً مؤلف تحت عنوان  �وهنا. الفقهية لأشعاره
. كائى اÔی قد حللّ محاور ديوان الشاعر العرفانية  تفصيلاً، بامٔث³ تطبيقية على ذلـعلى الرجائى البخار 

" به �غ همسفران در�ره جبران و سـپهری"وفى مجال اtراسات الجبرانية يمکن الإشارة إلى کتاب 
أشار من خلا
 إلى ).حيث حديقة المسافرين معاً عن جبران و سـبهری(لÅکتور الحسين سـيدّی 

فى ضوء ما مضى، إتضّح لنا أنّ هذه . ات أدبه، رموز و مصطلحاته الشعرية خاصةّ فى مجال العرفانمؤثر 
اtراسة أو ما يشـبهها، لم يتمّ إخرا�ا من قبل النقاّد والمحللّين مسـبقاً، وإذا ما افترضنا أنّ دراسات 

شً$ ومضموً¡، على جرت فى هذا اÆال فهـی إذن ليست منطبقة اومقارنة على ما نحن فيه الانٓ، 
  .الإطلاق

التحليلى،  –تجدر الإشارة هنا إلى أنّ اtراسة هذه مبنية على المنهج الوصفی : منهج البحث
وتحديداً، أنهّا قامت �لإشارة إلى بدا�ت تکوين اtيبين أولاًّ ثم البحث عن محاور آ�رهما العرفانية �نياً، 

  .ية عليهاقد جری مستنداً إلى أمث³ تطبيق ك وذلـ
        بدا�ت تکوين جبران خليل جبرانبدا�ت تکوين جبران خليل جبرانبدا�ت تکوين جبران خليل جبرانبدا�ت تکوين جبران خليل جبران ----1111
م، لکنهّ 1894عاش فيها حتىّ . م فى لبنان1883فى سـنة  ،وtُ جبران، ابن خليل بن ميخائيل »

راح يسافر مع أمّه و أسرته إلى فرنسا خلاصاً من الفاقة والحاجة، وجرى ذلک بعد أن ألقی القبض على 
ترة، دخل كلية الفنون الجمي³ وتتلمذ الرسم على يد الأسـتاذ الفك وفي تلـ. أبيه بسبب اتهامه �لسرقة

ثمّ سافر إلى أمريكا فاقٔام فى ّ* الصينيين القدامی لِبوسـتون، حيث كان يقيم فيه اللبنانيون . رودن
كان يرسم ويسـتمر في الحياة عن طريق بيع . المهاجرون، وعكف، في ذ� المكان، على اكتساب العلوم

فمات أخيراً فى سـنة . الفترة، لتلقيّ العلوم واtراسةك كان يختلف اللبنان، فى تلـ. الصحيفة والکبريت
لقد أخرج جبران آ�ر ومؤلفات كثيرة في مجال العرفان 7» ودُفن ج,نه فى صومعة مارسريکس 1931

  :ة إلى مجموعتينومن آ�ره يمکن الإشار . والفلسفة وغيرهما، مماّ جعل منه   فيلسوفاً كبيراً في الأدب العالمي
اÆنون، السابق، النبى، رمل وزبد، يسوع بن الإنسان، الٓهة الأرض، التائه، : آ�ره �لإنجليزية

   8حديقة النبيّ،
هي الموسـيقی، عرائس المروج، الأرواح المتمردة، صراخ القبور، مضجع العروس، : آ�ره �لعربية

  9.لمواکب، العواصف، البدائع والطرائفخليل الكافي، الأجنحة المتکسرة، دمعة وابتسامة، ا
        بدا�ت تکوين حافظبدا�ت تکوين حافظبدا�ت تکوين حافظبدا�ت تکوين حافظ ----2222

ابن بهاء اtين، هو من أکبر الشعراء الإيرانيين،   وtَُ ) حافظ الشّيرازی(خواجه شمس اtّين محمد 
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كان أديباً وعالماً �لعلوم الأدبية والشرعية، وملمّاً بدقائق الحكمة . هجرً� في مدينة شيراز727حوالى عام 

بشعره  �وقد يمدح الملو. كان يکسب متطلبّات حياته عن طريق الوظيفة اtيوانية. ائق العرفانيةوالحق
كان يعمل فى بعض علوم زمانه . قد تاثٔرّ حافظ فى نظمه بخواجو والسلطان. لينال منهم العطاء والثواب

حفظ . وم الشرعيةمن قبيل العلوم الشرعية والعلوم الأدبية، فصار من روّاد عصره ولاسـيّما فى العل
هو فى حدّ ذاته نتيجة  -کما يعتقد كاتب التذاکر -القرانٓ على اربع عشرة رواية، واختياره التخلص هذا

يتکوّن ديوان حافظ أو آ�ره الكام³ من خمس قصائد وغزليات ومثنو�ت قلي³ معروفة . =نته هذه
توفىّ . ومقطوعات ور�عيات عدّة "دفتر الساقى" "ساقى ¡مه"و" الغزل المتمرّد"، "باهٓوی وحشی"

  10.ق 792حافظ فى سـنة 
        ملامح جبران وحافظ العرفانية المشترکةملامح جبران وحافظ العرفانية المشترکةملامح جبران وحافظ العرفانية المشترکةملامح جبران وحافظ العرفانية المشترکة ----3333

يعتبر جبران وحافظ من الشعراء اÔين خضعت ذهنيتهم لتجربيات عرفانية وروحية متنوعةّ، 
لنا أن  ومن خلال اtراسة هذه، إتضّح. و�لتالى تجلتّ هذه الأمور بشكل أو باخٓر فى تجربتهما الشعرية

  :محاور عرفانية مشترکة فى نصهما الشعري ؛ منها مثلاً  �هنا
4 -1-  ûّيعدّ التوحيد من المحاور العرفانية الهامّة، وقد عُنىَ به الکثير من الأجيال : التوحيد وعبودية ا

ٓ . العرفانية على ممرّ العصور ن الکريم، وقد تجلىّ التوحيد وملامحه، بکثافة، فى الروا�ت والأحاديث والقرا
نلاحظ فى أقوال العرفاء عن التوحيد بوارق فکرية دقيقة، ليست فى غاية الظرافة والطلاوة . بشكل عام

فحسب، بل وهی ردّ فعل عنيف على اÔين يعدّون العرفاء ملحدين ومضادّين للتوحيد والشرع، �لاً 
، لكل عصر، هم العرفاء اÔين فى الحقيقة، إنّ الموحدين الحقيقيين. أو سوء نية أو بغرض من الأغراض

على هذا الأساس، فلا يمکن أن نوجّه إليهم أصابع التهمة . خلقوا أجمل الأقوال فى �ب التوحيد وأكملها
هذه من . والإلحاد، بل الأفضل هو أن نسـتانٔس ونتالٓف مع كلماتهم، بدلاً عن رميهم �لإلحاد أو الزندقة

م الأمر تماماً ونعمل بتطبيق أقوالهم ونصائحهم على تصرفاّتنا �ة، ومن �ة أخری، الأجدر بنا أن نفه
   .وسلوکياتنا بعيداً عن الأجواء المتوترة الفکرية

عندئذٍ تنسدل حجب الجها�، والعصبية، والأغراض، فيقع ما ينبغی وقوعه، وستبدو 
 الحقيقة »
لموحّدين اÔين يتذکرّون اûّ فى كل واضحة، فإننّا لا نجد لبّ وحقيقة التوحيد إلاّ فى كلمات العرفاء ا

حياتهم، ويجدونه فى أنفسهم، ولايعوّضونه، ولايستبدلونه بایٔ شىء من المØّات و�سـتمتاعات اtنيوية 
 11.هالكاً وفانياً، على الإطلاق) جل جلا
(الفانية والمسـتهلکة، منقطعين إليه فحسب، ومعتبرين سواه 

فظ، تتمحور حول مبدأين أساسـيين هما دوام اûّ والحقيقة، وسـيلانه عليه، فإنّ فلسفة العرفاء tی حا
خضوع الطبيعية، بما فيها من الجمادات والنباòت ك فى حقيقة الأشـياء وذواتهم من �ة، وکذلـ
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ِّـ«: کما جاء فى القرانٓ الکريم.والحيوا¡ت للفناء الكامل ذو الجلاَلِ و ك كلH منْ عليها فانٍ ويبَقی وجْهُ رب
کرامِ ا
I
  12» لا

من هذا المنطلق، يمکن القول إنّ جبران سار أيضاً مسار حافظ، من الناحية النظرية، فنجده 
الرّوح ."فإنهّ، �عتباره عارفاً، يتكلّم عن اûّ بالٓيّة الرّمز. يعکس هذا كلهّ، فى مراةٓ أدبه بشكل عام

ياء كلهّا، والأحلام والعواطف يدوم هو رمز الله أو الجوهر الأزلى اÔّی يحوی في ضمنه الأش ـ" الكلیّ
مرّت الأجيال ساحقةً باقٔدا=ا الخفيةّ «: يقول جبران فى هذه المناسـبة أيضا 13بقاؤها دوام الروح الكلی، 

أعمال الأجيال وبعُدت الالٓهةُ عن البلاد وحلّ مكانهَا الٓهة غضوبٌ يØّها الهدمُ و يبهجها التخريبُ، 
ضَتْ قصورُها الجمي³ُ ويبِستْ حدائقُها النضرةُ، وأحدبت فدُکتّْ هياكلُ مدينة الشمس ا Ïلفخمة وتقو

البقعة غير طَللٍ �لٍ يعُيد لØاکرة أشـباحَ الأمسِ فيؤلمها، ويرُجع للنفس ك حقولهاُ الخصبةُ، ولم يبَقَ فى تلـ
تفَنى أحلامُه، ولا ولکنّ الأجيال التى تمرّ وتسحق أعمال الإنسان لا . صدی تهاليلِ اÆد القديمِ فيحزنها

ی الخاt، وقد تتَوارَی حيناً وتهجَعُ اوٓنةً . تضَعفُ عواطفُه فالأحلامُ والعواطفُ تبَقی ببقاءِ الرّوح الكلِّ
  .14.. متشـبهةً �لشمس عندَ مجئِ الليل و�لقمر عند مجيء الصّباح

فالأولى هي الحقيقة . ةفها هنا، نواجه أصلين أساسـيين عند الشاعر وهما الروح الكلية والروح الجزئي
اÔّی يدور حو
 جميع الكائنات الطبيعية، بما فيها الجمادات، والحيوا¡ت،  -الله-�لمعنى الواسع للكلمة أو

وما إليها؛ إلاّ أنّ الروح الجئزئية  هي الطبيعة وما فيها من الأشـياء وغيرها و،هی فى الحقيقة، جزء لايتجزأ 
بفارق قليل، لا نبالغ إذا قلنا إنّ حافظ . ها منه وتدوم بدوامه الخاtمن الروح الكلية، وتسـتعير بقاء

خواجه الشيرازي هو شاعر وعارف قد كان «عليه، فإنّ . وجبران و�ان لعم³ واحدة، فى هذه المناسـبة
صحيح أنّ العشق العرفاني يبدو متوّ�اً إلى الحق وينتهـی أخيراً . �لأدب والتصّوف -كبلا شـ –عارفاً 

فى أی مكان  – اتحّاد العشق والعاشق و المعشوق، لکنّ العارف، إذا ما وجد ايٓة من آ�ت الجمال إلى
) �سـتکمال( العشق الإنسانى tيه هو مراةٓ التكاملك Ôلـ. يعدّها ايٓة من وجود المعشوق -كانت

و اÔی يری بعبارة أخری، إنّ العارف الحقيقی عند الشاعر ه 15» ووسـي³ للوصول إلى الحبّ �لهـي
عندئذٍ يذوب فى الحبّ . ويشاهد ويلاحظ الله فى كل الطبيعة وفي كل مكان ولا يغيب عنه أبداً 

إنّ ما يميزّ أدب خواجه عن الاخٓرين، عبادته الجمال وحقيقة «. الإلهـي ويصير جزء من جوهره و حقيقته
ول أيضاً أن يشاهد الجمال يسعی هو إلى أن يدرک ما في الأشـياء من معنى و روح، ويحا. حبهّ �لفعل

  16»الإلهـي، ليعبده
  :يقول الشاعر فى هذا اÆال

  / در روی خود تفرج صنع خدا بکن 
                   

  كايينه خدای نمامی فرستـمت
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  لِتصيرَ مراةًٓ تنَِـمH عنْ وجــودِ اللهِ /        ، ما صَنـَــــعهُ الله ُ �تامّٔل في مُحيـّا
   

يشکو «. مّنا فى هذا البيت هو معرفة الله، وهي خطوة أساسـيّة في منظور الشاعر الفكريإنّ ما يه 
إذا : حافظ فى حديثه مع المعشوق الأول معا¡ته من أنّ رائحة شعره أضلتّه في العالم، فيردّ عليه المعشوق

فى منطق العرفاء، والجدير �لملاحظة، أنّ رائحة الشعر . هذه الرائحةك کنت من أهل المعرفة، فسـتهديـ
  :و من Tمه أيضاً 17هی �رقة من بوارق الجمال الإلهـي والتي تبلورت في المظاهر الخارجية والطبيعية 

گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد        
                   

  گفتا اگر بدانى هم اوت رهبر ايٓد  /
  

  أضلتّني �قلتُ إنّ رائــــحة شعر
               

  18إذا مـا عرفتَ فسـتهُـدی: لتـــــنيفقا  /
  

     
فهذا يدلنّا على أنّ الشاعر، بشكل خاص، والإنسان بشكل عام، خاضع لقيود الجهل والضلا�، فإنّ 
ما يجعX متعالياً وممتازاً فى الخليقة هو العرفان اÔاتي ثمّ العرفان الإلهـي، بشكل اخٓر أن يعرف الإنسان 

فإذا تمّ العرفان فى وجوده، فسـيخطو خطوات الحقيقة من دون أی قائد . �نياً نفسه أولاً والله تعالى 
  .أوسائق

من المحاور العرفانية المشترکة بين جبران وحافظ وحدة الوجود التي تصل : وحدة الوجود -2-4    
لحقيقي إنماّ هي الوجود الواحد ا" وحدة الوجود"أنّ ك « إيضاح ذلـ. حقائق الأشـياء إلى الوجود الكليّ

ووجود الأشـياء عبارة عن إنعكاس الحقّ على صور الأشـياء، والکثرة، والرتب من الأمور الإعتبارية، 
إنّ الحقيقة واحد، والأحديةّ هی أصل لمنشأ مراتب . وفيها بوارق کونية من غاية تجدّد الفيض الرحمانيّ 

وفي  19» ه، وشذرات من إفاضة وجودهالوجود كلهّا، والوجود الحقيقي يخصّ الحقّ والبقيةّ نور من أنوار 
ولها مظهر . يعتقد العرفاء أنّ الکون حقيقة واحدة، بعيدة من أيّ تفرقة وتکثر فى �طنها«هذا السـياق، 

الحقيقة، کماء البحر، والحوادث . يمثلّ الکثرة، وهذه الکثرة ظاهرية وخيالية، و ليس واقعية او حقيقة
   Zٔمواج

لاف وتناقض بين الفقاقيع والأمواج فى النظرة الأولى، إلاّ أن الأمر فقاقيع، حيث إنهّ يبدو اخت
أنّ الماء في كل مكان وبقية الإنعكاسات والمظاهر الطبيعية خاصة 
، وليس لها  -بنظرة عميقة - يتضّح


  20» ذات مسـتق³ وواحدة، بل تنتمي إلى الأصل؛ هو هو الله جلّ جلا
ان، على عقيدة بوحدة الوجود ويبدو هذا الأمر جليّاً لما ومن هذا المنطلق، يمکن القول إنّ جبر 

لوا ما حَولكمَ تجدوه لاعباً مع . وإن شئتمُ أن تعَرفوا ربÏكم فلا تعُنوَا بحلّ الأحا\ والألغاز« : يقول Ïٔبل تام
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نظاركمَ إلى الفضاء الوسـيعِ تبُصروه يمشي في السحب، ويبسط ذراعيه في البرق. أولادكمِ  ، ينزَل وأرفعوا ا_

زهارِ، ثمّ ينهَضُ و يحُرّ . إلى الأرضِ مع الأمطارِ  . يدَيه �لأشجارِ  �تامَٔلوّا جيدّاً ترَوا ربÏكم يبَتسَمُ بثغورِ الا_
لغازِ تجَاهَ اللهِ تعالىك إيضاحُ ذلـ Ïهَ واضحٌ ومنتشرٌ فى كلِّ الأرض. أنÏ الشاعرَ ينَصَحنا �لبُعدِ عنِ الا_ . لأن

فجاء في القرانٓ . ق أحاديث وآ�ت تکشف لنا عن وجود الحقيقة وتجليّاتها بشكل عاموجاء في هذا السـيا
Ïوا فثمÏَ وجهُ اللهِ : (الکريم بشكل عام يعتقد الشاعر بانّٔ الله خيمّ وجوده على الطبيعة ومافيها . 21)فا_يdَ توَل

إنّ قطرة الندی تعکس «:وفي مكان اخٓر يقول. على الإطلاق وكل ما فيها هو فى حد ذاته من تجليّاته
  22» النور لأنهّا والنور شيء، وانتم تعکسون الحياة، لأنكمّ أنتم والحياة شيء واحد

يعبرّ عن أنّ الکون کورشةٍ وما في الطبيعةِ من « حافظ فى هذا اÆال نفس العقيدة، وهوك يمتلـ
  :نفسه، يقول في هذا اÆال23. الأسـبابِ شيءٌ واحدٌ في الحقيقةِ 

�ده پيش ارٓ که اسـباب �ان اين همه نيست/ رگه کون ومکـان اين همه نيستحاصل كا    
نيـا  Htمـا صنـَعَته ورشـة ا Hهات كـاسٔاً، فما تكون أسبـابهُا، قدرما فرضوا/ليـسَ هـذا،كل  

يبدو واضحاً بانّٔ السا� في مجال العرفان هو نفس العارف اÔي يخطو خطوات معرفة : كسالـ

رتبة أو  �يقال لمن أدر«. ت و�لتاّلي معرفة الله تعالي، وتسميته هذه، تشعر¡ �لمدلول مباشرةاÔا

، حيث جعلته هذه المكانة يعرف نفسه وحقيقة وجوده، ويخطو هذه المكا¡ت �مكانة عن طريق السلو
أيضاً الحفاظ  ووضع.  هو مسافر إلى الله، وقد بلغ علمه درجة عين اليقين. بحا
 ليس بعلمه وتصوّره

  -�عن طريق السلو –وسـيحصل. على المكا¡ت والمنازل، وتحمّلَ الر�ضات، في الوصول إلى الحقيقة
تبدو 
، في هذا . على مرتبة أو مكانة يتعرّف بها على حقيقة نفسه، و�لتاّلي يصعد إلى علم اليقين

  24» يصل أخيراً إلى الفناء فى هللالطريق، مكاشفات وحالات ممّا يفنى وجوده في الأنوار الإلهية، و 
فى غزليات حافظ هو المتقرّب إلى الله، لايخاف، وفي هذا الطريق، من المشاكل ك إنّ المراد �لسالـ
  :و يقول حافظ، نفسه، فى هذا اÆال25.ويهتدی بنور الهداية

      که به جايى نرسد گر به ضلالت برود/  از نور هدايت ببرد راه به دوست ك سالـ   
ـدَ الطــرَيـقـاَ /فــهـا هـــو،الحبيبَ يلقـاهُ،بنـــورِ الهـدايةِ    ذا فـَقَ

I
  26فـَلــــنْ ينـالَ شَيـئاً ا

طريقه إلى الله إلاّ إذا اعتمد على مرشد أو کبير يهديه إلى ك لايمکن أن يسلـك عند الشاعر، فالسالـ
، عليه، إطاعة المرشد، حتى إذا أمره كأنّ السالـ«ة أخری يعتقد الشاعر من �. الصراط المسـتقيم
لأنّ المرشد يطلعّ على المنازل : �لخمر، فعليه أن يقبل الأمر -وهی مظهر ورمز الطهارة-بتلوين السجادة 

   .27»السالکين ويعرف مصلحتهم أکثر منهم �والادٓاب العرفانية وسلو
  :يقول الشاعر فى هذه المناسـبة، في مكان اخٓر



 العدد الخامس والعشرون  -12اÅÆ                                          مج³ كلية الادٓاب و اللغات

 2019جوان                                          446                                         و اللغاتكلية الادٓاب 

  بى خبر نبود ز راه ورسم منزل هاك که سالـ/ بمی سجاده رنگين کن گرت پير مغان گويد   

ُـدركَ المنـازلَ إلاّهك فالسّـالـــ/ المـــرشدُ  �فلوّنِ السجادةَ �لخـمر،حتىّ إذا أمر      28لن ي
حافظ، في الحديث عن السالک؛ فهو يقول فى ك أيضاً مسلـك وفي نفس الطريق، نجد جبران يسلـ    

يجيب، . الطريق الباطنيّ على الرغم من فقدان بصرهك الفلكيّ المنجّم هو رمز لسالـ«: أثره الفلكي رمز�ً 
¡ أراقب هذه الشموس أ : ثمّ يضع أيديه على صدره قائلاً . منجّم: إذن، على سؤال عن مذهبه وطريقته

عليه، فإنّ . فهو سا� الطريق الحق، ويجتاز هذه الطريقة عبوراً ببصيرة قلبه وحبه 29»والأقمار والنجّوم
طريقة المعرفة، tيه، ليست مسـتوية، بل وفي أحيان كثيرة، شائكة ومليئة المطبات، فعلى السا� أن 

يعبرّ جبران . انية واحدة بعد أخرى بصحة وأمانيتسلحّ ببصر القلب دون العين، لعيبر الخطوات العرف
   :عن هذا المفهوم، بشكل اخٓر

حكمَُ رجلٍ في « :رأيت وصديقاً لي أعمَی جالساً فى ظِلالِ الهَيكلِ وحدَهُ، فقالَ لي صَديقي هو ذا ا_
جاذِبهُُ . »قومِنا sطرافَ الحديثِ فترکت إذ ذّاک صديقي ودنوتُ منَ الا_عمَی فحَييتُهُ وقعَدتُ بجِانِبِهِ ا وبعَدَ . ا_

يِّدي؟ فاجٔابنيَ وقالَ : هُنيهةٍَ سا_لتُهُ قائلاً  يّ مذهبٍ : فقُلتُ َ
 . »مُنذُ وَلادَتي �بنىÏ : منذُْ كمَْ ا_عمی � سـَ وا_
Ïبِعُ؟ فا_جابَ قائلاًِ  مٌ « :مِنْ مَذاهبِ الحِكمةَِ تتَ إننيّ : لاً ثمّ وضَع يدَهُ على صَدرهِ وزادَ قائ. »أَ¡ فلَكيvَ مُنجِّ

رصَدُ هذهِ الشّموسَ وهذه الأقمارَ وهذهِ النHجومَ    30.»ا_
في الحقيقة، إنّ هذا المحور هو جسر . محور هامّ اخٓر، تجدر الإشارة إليه، هو الوصال: الوصال

الوصال، وصل، عبارة عن اتصال العاشق �لمحبوب أو «تواصل بين العاشق والمعشوق وتعريفه 
ولايتحققّ هذا الأمر إلاّ إذا غاب . رح وسرور لا بديل 
 بعد الهجرة والفراقفك ويتبع ذلـ. المعشوق

إن طالب الوصل يجب عليه اÆاهدة والسعی، وتحمّل المصائب . العاشق عن نفسه، حباًّ للمعشوق

لقد تحدّث جبران عن سهره شوقاً واشتياقاً إلى  31.والشدائد، لينال محبوبه ويرتوی من معين وصا

ومن يهمّه . ، معتقداً أن الخطوة الأولى، فى الوصال إلى المعشوق، هي الزهد في النوّم والطعامالمحبوب
  :الوصال، فلابدّ 
 من تحمّل شدائد ومصائب هذا الطريق

/    سِقامي هامِسٌ في مَسمَعي
                   

قام"  Ïمَن يرُيدُ الوَصلَ لايشَکو الس"  
  

تْ فَ ك تلـــــ Ïابشــــــرَيأ�مٌ تقَض /  
  

  � عيوني، بلقـاءِ طَيفِ الکَـــــــــــرَی
    
   

  /واحــــــذَري يـا نفَـسُ، ألاّ تذَکُري 
  

  العهدُ ومافيــــــــــــــهِ جــَـــرَیك ذلـ
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عليه مراعات تكاليف فى سبيل وصا
  - tی الشاعر -من خلال ما مضى يتضّح لنا أنّ العارف32
هذا . يتبلور فى السهر، والزّهد في اtنيا ومØاتهاك مغادرة ما فيه من الØّة والفرح، وذلـ منها: إلى الله

من �ة، ومن �ة أخرى، ينبغي للعارف أن يعتاد على تحمّل المصائب في وصو
 إلى الله؛ لأن من 
ف في هذا شانٔ العار .مميزات هذه الطريقة، الخطورة، والحساسـية، والوعورة، والصعوبة وما إلي ذ�

  ."ومن طلب العلى سهر الليالي: "اÆال هو شانٔ هذا الشطر من الأشعار العربية
تماشـياً مع هذه الفکرة، نلاحظ أنّ حافظ يذهب إلى أنه من ليس في قلبه حبّ من المعشوق،  

لوصال يعتقد أيضاً أنّ ل. ويريد وصا
، كمثل اÔی يريد السفر إلى الحج من دون القيام بمناسکه وفرائضه
لکن عاشقين أولاً ونبحث . ادٓابه، وخطواته الخاصة به، والخطوة الأولي هی الحبّ أو العشق للمعشوق

  :يقول فى هذا الصدد. عن الوصال �نياً 
  مطرب چـه پرده ساخت که پرده سماع

                  
  بر اهل وجـد وحال درهـا دهو ببست

  
                 حافظ هر انٓکه عشق نورزيدووصل تحواست

  
  احرام طـــــــواف کعبه دل بى وضو ببسـت

    
دَلَ            ْـ ترٍ صَنـعَهُ المـُــطْرِبُ، أس ِـ أيH س

  
ماعِ علىَ أهـلِ الوَجْدِ والحــــــــــــال Ïسـتارَ الس  

  
ـؤمَنْ لايعَشِقْ ولمْ يـُــردِ الوِصـــــــالَ فقد               حافظ Hإحرامَ طواف کعبةَ القَلْبِ دونَ توَض Ï33شد  

  
                                                          

ك خطوة أخری من الخطوات العرفانية هی الشوق أو الإشتياق إلى المحبوب وذلـ: الشوق-3- 4
ومن �ة . 34لى اللقاء أکثركلما كان الحب أکثر يزداد الشوق إ . حنين القلب إلى وصال المحبوب«يعنى

¡ر تنبعث شع³ شعاعها من ميزان المحبة وتنشر رائحته عود الوجود من احتراق « أخری، يعدّ الشوق 
و فى الحا� هذه، يمکن القول  35.إنّ قاعدة الإنتظار تجعل العاشق مضطرّاً وقلقاً فى وقت معاً . محياّ افتراقه

نزعاج من طلب المحبوب، بعد وصو
 وفقدانه، شرط أن بانّٔ الشوق ميل مفرط وهو ما يسمّی �لا
  36.يکون ساکناً ويبقی العشق حاراً فى حا� إتيانه

لقد تحدّث جبران عن مرارة الشوق والسحر شوقاً إلى الله، ويعتقد أن من كان فى قلبه محبة الله، 
  :عليه �لعهد، لأنّ هذا الشوق مانع من النوم، فيعبر عن هذا المفهوم قائلاً 

وقُ مَــــــعي       Hليالي والشÏ نـــــــامْ /        كمْ سَهرَتُ ال رقبُُهُ كي لـا ا_   ساهـــــــراً ا_
  :لقد عبرّ أيضاً عن أن الشوق هو النار المحترقة

شواقِ /    فتعَاليَ، �بنْةََ الحقَْلِ، نزَورُ  کرَمةَ العُشّاقِ  Ïنا نطُفي برّ�کِ حرُقةَ الا_   37. علَ



 العدد الخامس والعشرون  -12اÅÆ                                          مج³ كلية الادٓاب و اللغات

 2019جوان                                          448                                         و اللغاتكلية الادٓاب 

إحالات وإرجاعات في هذا المقطع، تدلنا على أن الشاعر أراد بها توجيه ذهنية المتلقي نحو  �اهن 
فهذا تصوير عرفاني تم بناؤه عن طريق اسـتخدام . الشوق، بوصفه خطوة هامة من الخطوات العرفانية

حظ أن وفي نفس الوقت، نلا. الشوق وتشبيهه إلى النار التي تحرق وجود العاشق من فقدان المحبوب
لمنز� وردة تخضع لحرارة کثيرة للتعصير  -شوقاً إلى لقاء المعشوق -حافظ يعبرّ أيضاً عن أنّ العاشق

  :ويحترق في لوعة حبّ المعشوق
  در اتٓش شوق از غم دل غـرق گلاب است/ گل بر رخ رنگين تو ò لطف عـرق ديـد
كَ نعُومَةَ العَـــــرَقِ    لماّوَجدَتِ الوَردَةُ علىَ وْ�ِ

وقِ غارِقةٌَ في الجلاُبِ مِنْ لوَعةَِ القَلْبِ                                      Ï38ففَي حُرقةِ الش  
بناء على هذا، ممكن القول جزماً إن شانٔ حافظ في هذه الخطوة شانٔ جبران، من حيث الماهيّة 

في قلب  -لمعشوق وهجرانهوالجوهر، إذ أن كليهما يعدّان الشوق كنار تحرق وجود العاشق، وإن فقدان ا
   ."ضغث على إ��"ألم شديد و  -العاشق
  
وذهب  البعض . ما ورد من الله ويغيرّ هيئته الباطن" يعرفه البعض على أنّ الوجد: الوجد -4- 4

يقول نوري 39. إلى أنّ الوجد عبارة عن شيء يرد القلب، دون �د وتكلفّ و�رق خلاّب يافٔل بسرعة

أعضاء  �الوجد معناه لهيب النار، يتململ فى اÔهن، منبعثاً من الشوق، ويحر: في هذا الصدد أيضاً 
بعبارة أخرى، فإن الوجد معناه، بشكل عام، تحوّل الباطن   40.الجسم، أكان ذ� من الكثافة أو الفرح

من حال إلى اخٓر، وهو ياتئ انطلاقاً من شوق العاشق إلى المعشوق وعنايته الفائقة بها على الإطلاق؛ 
دوام "ذ� أنّ . أو قل هو حال ترد القلب وتفا\ء العاشق بورودها وينطفي ضوؤها بسرعة کبيرة

  :ومن Tم جبران في هذه المناسـبة". الحال من المحال
ــــــــــــومُ حرامٌ :"قائلاًِ /  وخَيــــــــــــالُ الوجدِ يجُعِي مَضــــــــجَعي    41"لا تـَــــــدنُ فالنÏـ

ريق، يعتقد حافظ بانّٔ الوجد قد أطربه وتسببّ فى غيابه عن ذاته رافضاً وفارغاً عن وفي نفس الط

  :فمن Tمه في هذا اÆال هو. كل ما جری حو

مغنىّ               زچرخش دهـــــــــد زهره اوٓاز رود/      که حافظ چو مسـتانه سازد سرود   
  د اوٓر انٓ خســــروانى ســـرودبيـا/     کجايى به گلبــــــــــانگ رود   

  بـــــه رقص ايمٓ وخرقـــــــــه �زی کنـم/ که ò وجـــــــد را كار سازی کنم    
ربِ، تغريدَ النهّرِ /        ولماّ نظم حافــــــــــــــــــظ مخمــــــــوراً        Ïفتُغردُ زهرةُ، من الط  

نتَ � مُغنيّ، لحظة غِناءِ        ينْ ا_ رِ  ا_ Ïالأنشودةُ الخسرُوانـــــِـــيك فذَکِّر تِلـ/   النه  
تخّذَ من الوَجْدِ لباســــــــاًَ، أدبرّه              42وأرقصَ متلاعباً بكَسوتيَ البالِيةَ /      لأِ
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فالوجد عند الشاعر هو ديناميكية العلاقة بين العاشق والمعشوق، بعبارة أخرى إنّ اÆد هو اÔي 
كما أنه مفتاح الحضور tى المعشوق، ولولاه، . شوق طر� وغياً� عن اÔات والطبيعة �نسانيةيزيد المع 

يعُدH اÆد، إذن، خطوة . لما وصل العاشق إلى بغيته العرفانية وما أدرك محطة المعرفة اÔاتية والألوهية
المعشوق و، �لتالي، انجذابه  رئيسـية من الخطوات العرفانية التي تلعب دوراً هاماً في وصول العاشق إلي


  .واتحّاده معه اتحّاد لا وصفَ 
        النتيجةالنتيجةالنتيجةالنتيجة

فالنتيجة إذن تاتئ ضمن . وفي الختام لابدّ من إشارة وجيزة إلى ما تحدثنا عنه وأسهبنا فيه ال$م
  :المحاور الاتٓية

في حدّ ذاته،  من الناّحية النظريةّ، يمكن أن نقول إنّ العرفان، في أيّ مجال أو مكان كان، فهو -1
 }�نتيجة اهbم الإنسان اÔاتيّ بمقو� الكشف و�نبعاث، ومن ثمّ وصو
 إلي غاية وجودية تربطه 

 ًòتعالى ربطاً يتبلور فيه نوع من �تحاد و�نجذاب، مما لايمكن تجزؤهما وانفكاكهما عن البعض بتا.  
ستناداً إلى ما قلناه سابقاً، يتفّق إلى حدّ كبير، ومن الناحية التطبيقيةّ، فإنّ العرفان الجبراني، ا -2

والعرفان الحافظي، وما من خطوة عرفانية في الأدب الجبراني، إلاّ ونجدها، بشكل واضح في الأدب 
هذا يدفعنا، إذن، إلى القول إنّ الشاعرين، تتكون مادة عرفانهما من جوهر واحد . الحافظي �لفعل

   .عليه، فإننا نلاحظ خطاّ موازً� في تجربتهما العرفانية، نظماً ونثراً .في وقت معاً  وهوالمعرفة اÔاتية والإلهيّة
وهذا كلهّ ينبعث من . لقد انعكست تجربة الشاعرين العرفانية، بفارق قليل، في نصّهما الشعري-3

لعرفانية فإذا كانت خطواتهما ا. إتجاههما العقائدي من �ة، واختلافهما البيئي والمكاني من �ة أخرى
إلا أنه هناك خطّ فاصل بينهما، مماّ ينعكس ...منعكسة في الشوق، والوجد، ووحدة الوجود والسا�

فاشتراك الشاعرين في اتجاهما العرفاني وثيق العلاقة ووطيد . ويتجلى في العرفان المسـيحي و�سلامي
    .بكل ما في الكلمة من المعنى الربط، إلا أن اختلافهما في هذا اÆال ماشذّ وندَُرَ، وذ� اعتيادي
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  .انتشارات شدان: تهران
: جبران خليل جبران في حياته  العاصفة، الطبعة الأولى، بيروت). م1981(جبر، جميل،  - 7

 . مؤسسه نوفل
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  .انتشارات �سين، فقيه:، الطبعة الأولى، تهران)ودکترقاسم غنى
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